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  عبد الرزاق قسوم الدكتورالحضور الصوفي في فكر  

  

  الدكتور الأخضر قویدري

  قسم العلوم الإنسانیة بفرع الفلسفة أستاذ محاضر

  ورئیس المجلس العلمي لكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  الأغواط جامعة عمار الثلجي

  

  

یكتشف رجلا یحمل بین جنبیه قلبا متواضعا، وعقلا عبد الرزاق قسومإن الذي یقترب من المفكر   

من سعة الإسلام ورحمته هدفا استراتیجیا في زمن كثر فیه حصیفا یبشر بفلسفة حكیمة معتدلة تتخذ 

  .صراع وانغلقت فیه قنوات الحوارال

أعتقد  الصوفي، وكنته عن كثب حینما أشرف علىرسالة الدكتوراه التي أنجزتها حول الفكر التربوي تُ عرفْ 

الصراع المریر بین جمعیة العلماء المسلمین و الطرق الصوفیة ،  ذكریاتفي عقله  یختزنخطأ أن الرجل

تواضعه وحبه للحق ،بل تبین لي من خلال المناقشات التي كنت أفتحها سلامة صدره، و فتأكّد لي  انفتاحه

  .  معه أنه روحاني التفكیر إلى أبعد الحدود  وإن لم یبح بذلك

انطباعات بأن هذا المفكر رجل إجماع بحق ، إذ أنه یسعى من خلال ما یكتب وما یقول  ذلك ترك فيّ كل 

ولا یقصي  والمشارب ر  الخصوصیات والقناعاتیقدّ فكر  إسلامي تواصلي تراحمي، إلى بناء وما یفعل

  .الملة المحمدیةأحدا من أهل 

  :ومن هنا تأتي مداخلتي للإجابة عن بعض الأسئلة هي

  من الطرق الصوفیة في الجزائر؟  المفكر عبد الرزاق قسوم ما موقف  ـ 

  التقریب بین جمعیة العلماء والزوایا في الآونة الأخیرة؟ حقاـ وهل استطاع 

  ـ وإذا كان كذلك فما هي الآلیات النظریة والعملیة التي اتخذها لتحقیق ذلك الغرض؟

  

  :القبول بالآخر سلوك حضاري .1

الذي هو حق من حقوق الإنسان إنّ لم  "حق الاختلاف"إلى الإعلان عن في عصرنا هذا  نحتاج    

تم قبول كلّ فریق حتّى یكون اختلاف الآخر عن الآخر أمر لا جدال فیه، أي حتّى یوذلك یكن أبرزها، 

 .توجهاتهفي معتقدهو  علیه  كما هوبالفریق الآخر،
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فإننا بعیدون عن الفكر الإنساني ، في الاختلاف عنا  الغیروما دمنا لم نصل إلى عدم اعترافنا بحق 

  . ، و یأفل نجمهسرعان ما یتصدع بناؤهإقصائه،الآخر، أو قهر الفكر الذییهدفإلى لأن .المتحضر

ین بأن الواحد هو شطر الآخر بیان الاختلاف، معترفین ببعضهم، مقرّ أنّ یكتبوا  المتنوّرین میعجهكذا ینبغي ل

 .الوجودیعني اعتراف بحقه فیالاعتراف بحق الغیر أنوجوه لحقیقة واحدة، و  ما هي إلاالمذاهب وبأن العقائد و 

 استطعنا أنّ نبدأ الطریق ،ولا یخفى أننا إذا نجحنا في الإقرار بالاختلاف وأنه ضرورة من ضرورات الحیاة

  . نحو التحضر

أنّ تستثمر  أصول الإسلام التي لا یكون المسلم مسلماً إلاّ بها، ثم نعي بعد ذلك دور العقل نا كمسلمینوحسب

  .1ضرورة حیاتیة وحضاریةوترشیده ك لاختلاففي تفعیل  الإسلامي 

على أصول الإسلام ، وأن ینظر الجمیع فیما وراء ذلك نظرة واأنّ یتحدإن من آداب الاختلاف بین المسلمین 

سیدنا فنحن جمیعاً نؤمن باالله رباً، وب" یبتغي الحق والمعرفة الصحیحة  ،بلة على غیرهلغلبمن لا یبتغي ا

بأن الإسلام مبني نؤمن ، و وبالقرآن كتاباً، وبالكعبة قبلة نبیاً ورسولاً، - وصحبه صلى االله علیه وآله -محمد 

محمّد سیدنا على الخمس المعروفة، وبأنه لیس بعده دین، ولا بعد رسوله نبي ولا رسول، وبأن كلّ ما جاء به 

ما اختلفنا فیه فحكمه إلى االله ورسوله، أي أننا متفقون على أسلوب أن ، و حق - صلى االله علیه وآله  - 

 2"الخلاف

أن  من خلالهاتملك أسساً مشتركة تستطیع فإنها - لمدارس الفكریةوإن اختلفت فیها ا - الأمة الإسلامیّة ف

 أدركتهي  فإذا. فهي أمة واحدة ذات دین واحد، وكتاب واحد، ورسولٍ واحدٍ . تجمع شتاتها وتوحد كلمتها

وحدة و وحدة القیادة، و وحدة الغایة، : تلتقي على ، استطاعت أنالأصول الثابتة جیداً والتزمت بمقتضیاتهاهذه

  .العقیدة

 :ولا بأس من تناول هذه الأسس بإیجازٍ لتتضح المعالم المضیئة في الطریق 

الطاعة الكاملة الله عز  :حیث إنّ المسلمین جمیعاً یدركون غایة وجودهم في هذه الحیاة، وهي: وحدة الغایةـ أ

  .]56: الذاریات[) وما خلقت الجن والإنس إلاّ لیعبدون: (قالالذي وجل 

: آل عمران) [ واعتصموا بحبل االله جمیعاً ولا تفرقوا:(هو ما أشارت إلیه الآیة الكریمةو : المنهجوحدة ـ ب 

  .ولیس لهذا المنهج إلاّ مصدر واحد، وهو االله سبحانه وتعالى.]103

 محمّد سیدنا لقد شاء االله أنّ یكون الإسلام آخر الرسالات السماویة في الأرض، وأن یكون: وحدة القیادةـ  ج

، وهذه الحقیقة یجب أنّ تتضح في أذهان المسلمین، إذ بقدر آخر الرسل - الله علیه وآله وسلم صلى ا -

                                                           
  . بتصرف  25ص : 12هـ،  عدد  1409راجع علي حرب، في الاختلاف، مجلة منبر الحوار،بیروت   1
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیّة بالقاهرة  دعوة التقریب، تاریخ ووثائق للعلامة الشیخ محمّد تقي القمي،  2

  . م1991ةطبع
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 ،ونبذ العداوة والفُرقةلهم التوحدالتزامهم بها بقدر ما یتیسر 

فالعقیدة هي الأساس الذي یرتفع علیها بناء الدین، فإذا قوي الأساس سهل على الأمة  :وحدة العقیدةـ د 

وحین تكون العقیدة واضحة في الأذهان مشرقة في القلوب . تصحیح أوضاعها، وأمكن لها الاجتماع واللقاء

  .الأمة أفراد بین تفرقتزول الحواجز التي 

الاختلاف سنة من سنن  لأنلمین في أنّ یختلفوا، لا ضرر على المسیتضح لنا أنه ذكره ومما سبق   

في أنّ یفضي بهم الخلاف إلى القطیعة والخروج على مقتضى الأخوة  كل الضرر الاجتماع، ولكن الضرر

  .3التي أثبتها االله في كتابه العزیز

نا في زمن كثر فیه الحدیث عن حوار الثقافات والأدیان، وإنه لن یتأتى لنا كنخب مثقفة أن  نوكلنا یعلم أ

، أعني فتح الحوار ما أهل الذات مع نحاور الآخر المختلف عنا دینا وعقیدة وثقافة ، دون أن نبدأ أولا بحوار

  .ملتنا ممن لا یختلفوا عنا إلا في بعض القضایا الفرعیة

والذي سوف لن یتحقق على أرض الواقع إلا إذا ، )الآخر(ل للحوار مع الذات هو المؤهِّ الحوار مع وهذا 

على مستوى الذات ) بالآخر(سواء كان المقصود ) بالآخر(وأولها الاعتراف  ،استوفى شروطه كاملة

  . عنا فكرا وعقیدةالمختلف ) بالآخر(بتنوعاتها، أو كان المقصود 

والذي أرسى دعائمه أستاذنا ،المدرسة الصوفیة وبین المدارس الإسلامیة الأخرىبین التقریب وفي ما یخص 

لجمع الشمل، ورأب الصدع، وتبادل حسن الظن والتقدیر  سببا فإنه یعدّ  الجزائر، المفكر عبد الرزاق قسوم

تقر وتحفظ  ، والحفاظ على مقاصد الشریعة التيتهامن أجل صیانة وحد"بین أبناء الملة الإسلامیة الواحدة، 

  .4"مصالح الجمیع

، فإن ذلك التیارات علیهامن الانتقاد شنتها بعض و إذا كانت المدرسة الصوفیة قد تعرضت لحملات قاسیة 

 لأن .لا یقلل من أهمیتها في أن تكون مصدرا للتربیة الإسلامیة، ورافدا هاما من روافد الفكر الإسلامي

الباحث المنصف یدرك جلیا أن التصوف استطاع بالفعل أن یلعب دورا كبیرا في تكوین العقل الإسلامي، و 

كما یدرك أن تلك الانتقادات التي وجهت إلیه لم تعق  انتشاره، . توجیه بعض مظاهر الحیاة على مر التاریخ

جابیة ساهمت في تخصیبه، وإثرائه، استمرار حضوره  في المجتمعات الإسلامیة بل إنها كانت عوامل إیلا و 

  .اتهوتقویم مسار 

والحقیقة أن ذلك الصراع الفكري لم یكن سائدا بین الصوفیة وغیرهم فحسب، بل كان سائدا أیضا بین الفقهاء 

هذا دون أن ننسى تلك الصراعات . والفلاسفة وبین علماء الكلام و الفقهاء، وبین الفلاسفة وعلماء الكلام

                                                           
  . بتصرف 11ه ،ص 1404دمشق : أحمد علي الملا ومحمد بشیر الرز، العقیدة الإسلامیّة، دراسة وتطبیق 3
وص 6م، ص2004جیة التقریب بین المذاهب الإسلامیة، الرباط، إستراتی ،منظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة4

38.  
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كانت تحدث من حین لآخر حتى داخل المدرسة الواحدة، مما یدل على خصوبة الحیاة الفكریة الفرعیة التي 

  .  وحیویة العقل الإسلامي بجمیع أطیافه واتجاهاته ،الإسلامیة

وعلى هذا الأساس فإن الموضوعیة العلمیة تقتضي منا أن نقتنع بوجود ذلك الاختلاف الذي كان سائدا بین 

رغم تمایز رؤاها و  - ، وأن نحترم خصوصیة جمیع المدارس التي عبرت لإسلامداخل ا سائر الاتجاهات

مهما اختلفت مشاربهم  - إن شاء االله وسیسعهم - عن عظمة الإسلام الذي وسع كل أبنائه -تباین آرائها 

  .5واتجاهاتهم، دون أن  یضیق بأحد منهم

  :الطرق الصوفیة وجمعیة العلماء المسلمین بین بیإستراتیجیة التقر  .2

یسعى لتكثیر الأصدقاء والمحبین رغم ما یوجد بینه وبینهم من  حكیم الحق هو الذيإن ال

وهو الذي یسعى لأن یجعل من قناعاته وتصوراته الشخصیة، مطیة للحوار الإیجابي بین العقول تباینات،

  . التي تخالفه

، یكون قد جمع حقا بین یغایره فإذا استطاع أن یردم هوة سحیقة باعدت بین تیار ینتسب إلیه و تیار آخر 

  .وسلامة الصدرالذكاء الحكمة و 

حفظه االله، حیث  عبد الرزاق قسومتلك هي الخلال التي أراها قد تحققت  بالفعل في أستاذنا  المفكر 

د باب الصراع الذي دار طیلة عقود بین هذه وصِ یُ  أن   -لمسلمینمنذ تولیه رئاسة جمعیة العلماء ا- استطاع 

إنّما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین (:لا قوله سبحانه وتعالىمتمثّ  ،الصوفیةالطرق و  العلماء المسلمین جمعیة

  )أخویكم واتقوا االله لعلكم ترحمون

كنت في زاویة ، أو قبل أیام من انتخابي ، أنا  خبتُ أول ما انتُ  ...":له في تصریح  ء حیث جا]10:الحجرات[

شاء االله، وكانت محل  إنالدروس المحمدیة بتلمسان وألقیت محاضرة أمام الشیخ بلقاید متّعه االله بالصحة 

أن الخلاف التاریخي الذي كان بیننا :ثناء، فجاءني مسؤول الخبر وهو موجود وأجرى معي حدیثا فقلت له

  .6"منذ الآن أنه انتهى لنُ وبین الزوایا انتهى، وأُعْ 

قد بني من طرفه على   ولا شك أن هذا التصریح الحضاري من المسؤول الأول لجمعیة العلماء المسلمین،

  :جملة من   المعطیات  هي 

 ـ قدزالت والمتمثلة في وجود عدو استعماري قدیم بین الطرفینـ أن أسباب الصراع التي كانت سائدة :أولا

 .  نهائیا

                                                           
  .409و  408م ، ص ص 2010قویدري الأخضر، الفكر التربوي الصوفي، دار نینوى، دمشق، 5
  .  thttp://www.binbadis.ne    2013أبریل  04, حوار أجراه رشید ولد بوسیافة  یوم الخمیس 6
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إن تقدم المستوى العلمي في مجال العقیدة والتفقه، سمح  للزوایا، وللمصلحین ولكل المؤسسات الدینیة،  :ثانیا

إصلاح الإنسان، و إصلاح المجتمع، وإصلاح القلب،  في عمل مشترك یهدف أساسا إلىبأن یلتقوا جمیعا 

 . 7وإصلاح العقل

  :استراتیجیین هماهذاالتصریح في اعتقادناهدفین  قد حققو  

  . ى بعضهماالزوایا  علمن الجمعیة و ثر من أفراد كُ ـ انفتاح 1

في ما لو ظل الصراع  قائما الشعب الجزائري  یمكن أن تعصف بأمن الفتن التي كانتتجفیف كل منابع ـ 2

  .بین الطرفین

طلب تی،التسعیناتفي الوطن جزائري  امر به  المأساة الوطنیة التي مجابهةأن لقد فقه أستاذنا الكریم 

رین في یّ بین كافة الخِ واصل التقارب والتالبحث عن سبل تطلب یكما ، نبذ كل ما یمكنه أن یؤجج نیران الفتن

 ،كل الباحثین عن المحبة والألفة من الطرفینصدور ولذلك جاء تصریحه إشراقة من نور أثلجت .هذا الوطن

  .على السواء الجمعیة والزوایا

د كلامه بأفعال یشهد له بها ،بل إنه جسّ الفعل عن المجردّ القول قوامها سیة، ولم یكن تصریحه ذلك مناورة سیا

من  م حول التصوف من طرف الزوایا أوظّ ما من ملتقى علمي نُ حیث أنه . علمیةتتبع نشاطاته المن كل 

استجاب له بصدر رحب بحسب ما تسمح به و إلا  ،ودعي إلیه و الهیئات العلمیة،الجامعات طرف

ى الإطلاق، وإنما تعادي جملة ع أهله علوأبدى فیه وجهة نظره التي لا تحارب التصوف ولا تبدّ ظروفه،

  .الصوفیة المعتدلینكل الانحرافات الأخلاقیة والعقدیة التي ألصقها به الجهلة، وهو في هذا یتفق  تماما مع 

ینه وبین مختلف الزوایا في معالجة قضایا التصوف، فتح قنوات من التواصل بن أستاذنا الفاضلتواز إن 

هذا الأمر في تجلى وقد الدوائر الصوفیة الموجودة في الخارج ، حتى بل و ائري،المتواجدة في القطر الجز 

  .كلما سنحت الفرص لذلك  هوبین تلك المؤسساتالمستمربین التواصل

م، والأخرى 2004إحداهما سنة شخصیا زیارتین قام بهما إلى الزاویة الحبیبیة الشاذلیة بالأغواط أنا وقد شهدتُ 

ثمارها ما تزال المریدین  تینك الزیارتان أثرا  طیبا في قلوب وقد تركتْ . م2006في شهر رمضان من سنة 

محبة عمیقة لهذا المفكر الذي أظهر من شیخ هذه الزاویة أنه وقعت في قلب إلى حد یومنا هذاإلى  باقیة

إلى یومنا  متجددة  بینه  هذه العلاقة الطیبة بین الزاویة الحبیبیة و وما تزال. التوقیر والتواضع ما بهر الجمیع

  .هذا 

مأمون ا صحیفة الشیخ نَ عندما كوّ :" ...مع شیوخ الزوایا،حیث یقول الودیةثنا بنفسه عن علاقاته ه یحدّ ندعْ ولْ 

كان یرسل لنا بیاناته للإطلاع علیها، وعندما تكون هناك قضیة معینة كنا  ،متّعه االله بالصحة8القاسمي

                                                           
  . إسلام أون لاین . 20:25 2012فبرایر  23عبد الرحمن أبو رومي  یوم الخمیس : حاوره  7
  .  شیخ الزاویة الرحمانیة  الهامل  ببوسعادة8
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فبالنسبة إلینا . 10لجتالطاهر آیت عبالشیخ و بطولڤة،  9عثمانيبالشیخ نتصل ونحن .نتصل به ویتصل بنا

  11"هؤلاء علماء بغض النظر إن كانوا صوفیین أو غیر ذلك

جمعیة العلماء قدأدخلت ، ایاالزو  شیوخ معالفاضل التي أرساها أستاذنا  المودة هذه  أنجدال في ولا 

ویحق لنا أن نستنتج  أن تاریخ جمعیة .من قبل اتعهده لم مباركة  تواصلیة تسامحیةمرحلة  في المسلمین

  : قسم إلى مرحلتینالعلماء في علاقتها بالزوایا یمكن أن تُ 

وقد شهدت هذه المرحلة صراعا مریرابین .الدكتور عبد الرزاق قسوم للجمعیةرئاسة ما قبل : الأولىمرحلة الـ ـأ

  .الطرفین خصوصا في الفترة الاستعماریة، وما بعد الاستقلال

  .وقد تمیزت بالمصالحة بین الطرفین للجمعیة،فترة رئاسته  :مرحلة الثانیةالـ ب 

اللحظة الفارقة في تاریخ العلاقات بین الجمعیة والطرق  يهالكریم للجمعیة أستاذنا رئاسةفترة تكون وبهذا 

  : في هذا التصریح،ونبذ الأحقاد، وهو ما قرره تمیزت بالتعاون والتوصل والتي ،الصوفیة

 هناك تعاونا بیننا وبین إخواننا في الزوایا في كل الأنشطة الثقافیة، نحن ندعوهم إلى أنشطتنا، وهم كذلك نإ"

قدت كنا ندعو شیوخ الزوایا، وكل الشیوخ تربطنا بهم علاقة طیبة، وهم أیضا ویكفي أننا خلال الندوات التي عُ 

یوجهون لنا الدعوات لحضور مختلف نشاطاتهم العلمیة والدینیة والثقافیة، وهذا عامل من عوامل إزالة كل 

  .أنواع الصراع

ى إلا بتعاون كل المخلصین هود، وهذه الغایة لا تتأتّ كما أن المصلحة الوطنیة الیوم تقتضي توحید الج

لذلك .الصادقین في هذا الوطن، وهذا نأمل أنه قد انطلق، وهو موجود في الساحة من حیث هو واقع ملموس

بین الزوایا و جمعیة العلماء،  إن ما یسمى بالصراع:ها أسمح لنفسي أن أقولوبناء على هذه المعطیات كلّ 

  12""، إن شاء اهللانتهى بصفة نهائیة

قد جانب الصواب عندما الأستاذ محمد الأكحل شرفاءومن خلال هذا التصریح یمكننا أن نستشف أن إنه 

فالشیخ  .13رحمه االله الشیخ البشیر الإبراهیميأن الصراع بین الطرفین قد انتهى في عهد في عهد ذكر 

وجد في كتاباته ما لم یأن تقاربالطرفان، و ، ولم یحدث في عهده المذكور كان من أكثر الناس عداء للزوایا

                                                           
  .  شیخ زاویة طولقة بولایة بسكرة 9

  .شیخ أحد الزوایا بمنطقة القبائل10
  .  http://www.binbadis.net    2013أبریل  04, حوار أجراه رشید ولد بوسیافة  یوم الخمیس 11
إسلام . 20:25 2012فبرایر  23حوار مع أ د عبد الرزاق قسوم أجراه معه عبد الرحمن أبو رومي  یوم الخمیس  12

  . أون لاین 
  . ه  1435جمادى الأولى  27میلادي الموافق لـ  2014مارس  29الشروق أولاین السبت  13
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یشهد بذلك، ولیس أدل على موقفه المناهض للصوفیة في  الجزائر من هذا النص الذي بین أیدینا والذي جاء 

  : فیه

هي السبب الأكبر في ضلالهم في الدین والدنیا، ونعلم أن آثارها ) أي الطرق الصوفیة(وعلمنا أنها "  ...

الضعف اختلافًا یسیرًا باختلاف الأقطار، ونعلم أنها أظهر آثارًا وأعراضًا وأشنع صورًا تختلف في القوّة و 

ومظاهر في هذا القطر الجزائري والأقطار المرتبطة به ارتباط الجوار القریب منها في غیره، لأنها في هذه 

إن  -ضي علیهاونعلم أننا حین نقاومها نقاوم كل شر، وأننا حین نقالأقطار فروع بعضها من بعض، 

نقضي على كل باطل ومنكر وضلال، ونعلم زیادة على ذلك أنه لا یتم في الأمة الجزائریة  -شاء االله

إصلاح في أي فرع من فروع الحیاة مع وجود هذه الطرقیة المشئومة، ومع ما لها من سلطان على 

 14."للمواهبمع ما فیها من إفساد للعقول وقتلالأرواح والأبدان، و 

وعلى هذا فإنه بمقارنة بسیطة بین ما ذكره المفكر قسوم وما جاء في نص المرحوم الشیخ الإبراهیمي، 

نصل إلى أن الجمعیة قد شهدت تطورا إیجابیا واضحا في علاقتها بالزوایا منذ نشأتها إلى فترة مفكرنا 

  .  موضوع هذه المداخلة

مع الشیخ عبد الصوفیة والجمعیة قد لاحت في الأفق  القول أن بوادر الانفراج بین الطرق من الإنصافلكن 

في افتـتاح أشغال الجمعیة العامة الثالثة  رحمه االلهفي خطاب ألقاه  هنلمسما ،و ذلك الرحمن شیبان رحمه االله

" : هذا بقوله كد علىأم، بالعاصمة الجزائریة،حیث 2008 سنةلمؤتمر  جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، 

كان بین الجمعیة والطرق الصوفیة  اختلاف، وذلك لأسباب تاریخیة سیاسیة ودینیة، ولكننا نرى أن إنه ...

لا تعادیه  -باعتباره حیاة روحیة، واستقامة ومجاهدة للنفس وأهوائها-التصوف الحق الملتزم بالكتاب والسنة 

بد من جمع الجهود وتوحید ونحن في عصر یتحدى الإسلام والمسلمین جمیعا، فلاالجمعیة ولا الإصلاح، 

  .15"ناالمساعي، لخیر دیننا ووطن

ح، فجاء الدكتور مشروع التصال ءبدأعطى إشارة عبد الرحمن شیبان قد الشیخ نعم یمكن القول أن المرحوم 

  .عبد الرزاق لیكمل تفاصیله، ویحققه على أرض الواقع

  

  :التصوف المنحرفي مواجهةف .3

                                                           
ص ص /1ج.  1997، 1ط.أحمد طالب الإبراهیمي، آثار الإِمَام مُحَمَّد البَشِیر الإبراهیمي،  دار الغرب الإسلامي14

189-191   .  
انظر خطاب عبد الرحمن شیبان، خلال افتـتاح أشغال الجمعیة العامة الثالثة للمؤتمر جمعیة العلماء المسلمین  15

  . م، بالعاصمة الجزائریة2008ماي  7هـ الموافق لـ 1429جمادى الأولى  2الجزائریین، صبیحة یوم 
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تربى  على الطرق الصوفیة، لا یعني أنه قد تخلى عن أفكاره التي المفكر عبد الرزاق قسومإن انفتاح 

علیها في رحاب جمعیة العلماء المسلمین والتي تقضي بمحاربة البدع والخرافات التي لصقت بالدین سواء من 

أو  ظل یحارب كل انحراف عقديبلفهو لم یغیر فكره الإصلاحي  طرف بعض الطرق الصوفیة أو غیرها،

  .ماكان مصدرهمهما  أخلاقي

لا یمكن  هام أن التصوف حقل معرفي جیدا دركی- بحكم تكوینه الفلسفي العمیق و - لكني  أعتقد جازما أنه

الاستغناء عنه لمن یرید دراسة الفكر الإسلامي عبر تاریخه الطویل،وأن معاداتهتعني تشویه هذا التاریخ 

المعتدلة الدینیةفإنه ومن خلال توجهاته  ،ثانیة هذا من جهة، ومن جهة.والتعتیم على أحد مكوناته الأساسیة

بشریة وترقیتها عبر مدارج العرفان بمناهج تفننوا في تزكیة النفس ال ونوما یزالواساهم الصوفیةیعي تماما أن 

فإذا اجتمعت هذه المعطیات في عقل متزن .فیها دون غیرهم، ولم یباریهم فیها أحد من علماء المسلمین

  .یقبل بالتصوف فكرا وسلوكاحصیف كعقل الأستاذ قسوم فإنه لا یمكنه إلا أن 

لكن هذا لا یعني أن الرجل متسامح في ما یمس قداسة الدین ونقاءه،فقد ظل یندد بالخرافات وأنواع الشعوذة 

الید الطولى  ،رق الصوفیة في مرحلة من مراحلهالبعض الطوالتي كان، لتي تسبب في ظهورها الجهل بالدینا

نحن ضد الصوفیة التي تشطح، ونحن ضد السلفیة :"فیقول في هذا الشأن.الناسفي ترسیخها في عقول 

  16"التي تنطح، نحن مع الوسطیة والاعتدال، في كل ما یمكن أن یكون

الاستعماري یختلف تماما عن النقد الذي جه للطرق الصوفیة أیام الجمعیة في العهد أن النقد الذي وُ  غیر

  .الیوم في عهد الانفتاح والتواصل یوجهه المفكر عبد الرزاق قسوم

لمروق عن وابالشركالطرق الصوفیة إلى اتهام  في العهد الاستعماري وصل الحد ببعض علماء الجمعیةف 

كزیارة الأضرحة، أنفسهم منذ أمد بعید ،خلافیة بین علماء الإسلام أقل ما یقال عنها أنها الدین بسبب قضایا 

  .والتوسل بالأولیاء

من نشأتف  قضایا عقدیة،من قضایا اجتهادیة خلافیة إلى  -تحت تأثیر الفكر الوهابي  -تحولت هذه القضایا ف

  .وتمزقات فضیعة ما یزالالمسلمون في شتى بقاع العالم یجنون ویلاتها في وحدة الأمة، ةخا كبیر و جرائها شر 

الذي  فكر الوهابيإلا بعد تنامي ال التبدیع والتشریك والتكفیر مشكلة عرفیلم  ناالجزائريمجتمعوللتاریخ فإن 

جزائري ظل جتمع بم )أي الجمعیة(،ومن هنا كان اصطدامهادور في نشر مبادئهجمعیة العلماء بعض كانل

مریرالذي دار بین  الصراع وقد تجلى هذا الاصطدام في ال یحمل في لاشعوره الجماعي حب التصوف وأهله،

  .في إعادة الحدیث عنهالجمعیة والزوایا مما لا حاجة لنا الآن 

                                                           
  / http://www.aktab.ma/forms. مجلة أقطاب،إلكترونیةأنظر نص الكلمة في  16
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سبق وجود الجمعیة بمئات الذي  وجودالعن حقها في دفاعها   آنذاك لم یكن بسببوأعتقد أن خطأ الزوایا 

، الأمر الذي الشعوذة  ترسیخ الجهل والخرافة وفي  حقاساهمبعضها أن الذي وقعت فیهأخطاللكن ، و السنین

  .الكافیة  لمحاربتهاوالذرائع أعطى للجمعیة المبررات 

منذ أن نشأ التصوف ینالصادقالصوفیة ن دكانت دیالانحرافاتمحاربة أن  إلى على أنه یجب التنبیه

الصواب،محاولین تجدید ما ازورارعن الحق، وانحراف عن  حیث كانوا یوجهون سهام نقدهم لكل،الإسلامي

  .من مراسیمهو تصویب ما اعوج ّ التصوف اندرس من قواعد

مشوبا بالذاتیة ، ممزوجا بالروح العدائیة التي لا تبدي في عین  مخالفیهمیكون نقد الصوفیة من طرف  قدو 

لبارزین، لكن إذا كان النقد من داخل التصوف نفسه، ومن طرف  أقطابه ا. أصحابها سوى العیوب والمثالب

  .لا امتراء فیهاإصلاحیة  و یصبح لذلك النقد أبعادا علمیة ، بأكملها هاوىفإن شبهة الذاتیة تت

لاحظ أن حیث ،لأدعیاء التصوفعربي الشیخ محي الدین بننقد و یمكن للتدلیل على ما ذكرناه أن نورد 

ولا شیخ محقق ینصحه  ،سلوكهفلا مرید صادق ثابت القدم في "زمانه أصبح مشحونا بالدعاوي الكاذبة

یدعي الشیخوخة "والأغرب من هذا أن المرید المبتدئ أصبح  .17"فیخرجه من رعونة نفسه  وإعجابه برأیه 

  .18"ما طرأ علیه من تخبیط وتلبیسوالریاسة لِ 

على  العلماء ورجال السیاسة في عصره أن هناك تعفنا أخلاقیا، وانحطاطا علمیا، مسّ رحمه االله  كما لاحظ 

أن یكونوا بمنأى عن ما انحدر إلیه غیرهم من  فیهمفترض ولم ینج منه حتى الصوفیة الذین یُ   ،السواء

  . ومسا بسمو التصوف ورفعة قدره ،تجعل من انحرافهم فتنة لغیرهم الدینیةلأن مكانتهم  ،العامة

فیها شجــــــــونه و أحزانه، و  یبثهعبد العزیز المهدوي،  ولفرط استیائه مما شاهد، أرسل رسالة إلى صدیقه 

  :یصف له ما وصل إلیه حال التصوف من تدهور وانحدار، فیقول

علماء سوء یطلبون ما یأكلون، وأمراء جور . ، الیوم شدید، شیطانه مرید، و جباره عنیدفالزمان یا وليّ "...    

نیا في قلوبهم فلا یرون فوقها عظمت الد. حونشّ وَ وصوفیة صوف بأغراض الدنیا مُ یحكمون بما لا یعلمون، 

عات، والمشهرات والمرقّ السجادات ر الحق في أنفسهم، فأعجلوا عنه هربا، حافظوا على مطلبا، وصغُ 

هم، و لا لا علم عن الحرام یردّ ، الأحلامِ  صبیانُ  ،أطفالٌ  غامٌ طِ  .والعكائز، وأظهروا السبحات المزینة كالعجائز

                                                           
ابن عربي، الأمر المحكم المربوط في ما یلزم أهل الطریق من الشروط ملحق لترجمان الأشواق، تحقیق، محمد  17

 .265عبد الرحمن الكردي، جامعة الأزهر مصر،القاهرة، بدون تاریخ،ص 
 .نفسهالمرجع  18
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ا للحطام، ولازموا الخوانق والرباطات رغبة فیما كً رَ اتخذوا ظاهر الدین شَ هم، زهد عن الرغبة في الدنیا یصدّ 

  .19..."یأتي إلیها من حلال وحرام

وإخلاص الطلب، بل لا حظ أن ،فساءه أن یفتقد في صوفیتها صدق التوجه إحدى الزوایابمصرولقد زار 

  مغزاهم

  20".حاهمتنظیف مرقعاتهم ، وترجیل لِ "

بذلك على خراب بواطنهم، إذ  حالتهم في الصلاة على غیر میزانها الشرعي، فاستدلّ ومما ساءه أكثر أنه وجد 

واالله یا ولیي لو ... : "صدیقهشاكیالل افق. الصلاة عماد الدین، من أقامها أقام الدین، ومن هدمها هدم الدین

في الصف قدر ما رأیتهم في صلاتهم ینقرونها، وفي صفوفهم لا یقیمونها، یجعل أحدهم  بینه وبین صاحبه 

سجادة أحدهم،  ووطئتَ  بوا وجوههم، فإن غفلتَ الخلل، تراهم قطّ  یدخل فیه ألف شیطان، ثم إذا جئت أن تسدّ 

  .21"حیث جاءت منك، قد یكون فیها حتفك، وهذه وأشباهها هي الطریقة التي أهل زمانك علیها لكمك لكمةً 

كانت بنفس الصورة التي هي علیها صلاتهم من و لا شك أن حالة أولئك المتصوفة في العبادات الأخرى، 

  .نقص و تشویه

،أمر طبیعي  یحدث في كل عصر وفي كل مذهب سواء كان تصوفا لحقیقة أن الانحراف عن جادة الحقوا 

وإنما یكون النقد بمثابة صدمة الوعي التي تنبه الناس إلى التمییز بین الحق والباطل، وتسقط . أو غیره

  .عینكاذبین فیكون ذلك تجدیدا للدین، وتطهیرا له مما لحقه من أرجاس المدّ الأقنعة عن وجوه ال

شیوخ التصوف قبله وبعده حینما شاهدوا  قاملا یخرج عما من نقد الانحراف الصوفي ابن عربي  قامو ما 

 رحمهسید الطائفة الإمام الجنیدرأى فقد .انحراف أهل زمانهم فراحوا ینقدونهم بغرض الإصلاح والتصویب

  :هذه الأبیات أنشد ،فبعض متصوفة زمانهحال فساد )ه 298- ه221(االله

  

  أهل التصوف قد  مضـــوا                صار التصوف مخرقــــــة"

  ــــةــــــــــوة               وسجادة ومذلقـــــــــــــصار التصوف  ركــــ

  ــــةــــــــــــــــة                وتواجدا  و مطبقــــصار التصوف صیحــ

  .22"ك، لــــیس ذي            سنن الطریق  الملحقـــــةكذبتك نفسُ 

                                                           
لة روح القدس، الحكمة الخلوة المطلقة، رسا( ـضمن  مجموعة تضم . 116ابن عربي، رسالة روح القدس ،ص  19

، 1مجلدات، دار المحجة البیضاء، بیروت، لبنان، ط 03) الحاتمیة، نفائس العرفان، الكنه  فیما لابد للمرید منه

2000 . 
 .115، ص نفسهالمرجع 20
 .117، 116، ص ص،نفسهالمرجع  21
 117ص نفسه، المرجع  22
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وقلة  للتصوف من كثرة المدعین) ه465ه ـ376( رحمه االله القشیريأبو القاسم الإمام أسف  هذا وقد   

  : د فانشمنهمفي عصره  الصادقین

  .23"نساء الحي غیر نســــائهاأما الخیام فإنها كخیامهـــم               وأرى " 

یصف حال ) ه537ه ـ492(رحمه االله أبومدین شعیبكان الشیخ  والتوجع   وبنفس التفجع

، وكثر مدعو أحوال القوم طلبا للریاسة واستجلابا للدنیا الحقیقي أهل التصوف غابالتصوف في زمانه حیث 

  :  فقال

  24"عیها الیوم كیف ترىوحال من یدّ واعلم بأن طریق القوم دارســــة              "

إذ یقول واصفا )ه973-ه898(رحمه االله عبد الوهاب الشعرانيما ذهب إلیه الشیخ  نفسوهو 

ت حرمة الطریق وأهلها، وصار الناس یسخرون لزا) صادقونأي الصوفیة ال(ا ذهبوا أي فلم:"صوفیة زمانه

عیه لما هو مون له ما یدّ كأنهم لا یسلّ . عمل شیخالان الآخر ما دریتم ما جرى؟ ف: بأحدهم، ویقولون لبعضهم

  .25"علیه من محبة الدنیا وشهواتها والتلذذ بمطاعمها وملابسها ومناكحها والسعي على تحصیلها

النون  وذحتى لا یلتبس على الناس التمییز بین الصوفیة الحقیقیین وبین الأدعیاء، قدم  الشیخ و 

  :، فیقولحق من الصوفیة اللأهل دقیقا ا، وصف)ه245ت(رحمه االله لمصريا

. جج االله تعالى على خلقهفهم حُ . هم قوم ذكروا االله بقلوبهم تعظیما لربهم، لمعرفتهم بجلاله"...           

ألبسهم االله النور الساطع من محبته، ورفع لهم أعلام الهدایة على مواصلته، و أقامهم مقام الأبطال لإرادته، 

بهم بطیب أهل معاملته، وكساهم حللا من ر أبدانهم بمراقبته، وطیّ ر عن مخالفته، وطهّ وأفرغ علیهم الصب

  . ته، ثم أودع القلوب من ذخائر الغیوب، فهي معلقة بمواصلتهج مودته، ووضع على رؤوسهم تیجان مسرّ نسْ 

هم على كراسي ، وأجلسَ على باب النظر من قربته مْ هُ أقدمَ . هم  إلیه سائرة، وأعینهم بالغیب إلیه ناظرةمُ مَ فهِ 

إن أتاكم علیل من فقدي  فداووه، أو مریض من فرقي فعالجوه، :أطباء أهل معرفته، ثم قال عز و جل لهم 

دوه، أو جبان في وه، أو راحل نحوي فزوّ نّ في مواصلتي فمَ  روه، أو راغبٌ نوه أو آمن فحذّ أو خائف مني  فأمّ 

الظن بي فباسطوه، أو  إحساني  فبشروه، أو حسنُ  أو  راجٍ وه، دُ من فضلي فعِ  متاجرتي فشجعوه، أو آیسٌ 

فهذه ...م لقدري فعظموه، أو مسيء بعد إحسان فعاتبوه، أو مسترد نحوي فأرشدوهفواطئوه، أو معظِّ  محبٌّ 

  26"أحوال العارفین یا ولیي وهكذا تكون عمارة القلوب

                                                           
 .2القشیري، الرسالة القشیریة، ص 23
  .10السكندري بن عطاء االله، عنوان التوفیق في آداب الطریق، ص 24
الشعراني عبد الوهاب،الأنوار القدسیة في معرفة قواعد الصوفیة، تحقیق،طه عبد الباقي سرور،ومحمد عید  25

  .19، ص 1،ج1993الشافعي،مكتبة المعارف، بیروت،
 .117، 118ابن عربي،رسالة روح القدس ، ص ص، 26
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ن من نقد لكل انحراف عن علیه الصوفیة الصادقو كان من نصوص ما  عرضهمما سبق  لنایتبین   

وما . أجمعوا على تصویب الاعوجاج والذود عن مقام الإحسان الذي هو جوهر الدین حیث،التصوف الحقیقي

. كما یفعل أعداؤه والقضاءعلیهاتخذوا انحرافات المنتسبین للتصوف مبررات وذرائع لهدم التصوف من أساسه،

  .وف والنقد من خارجهوهذا هو الفرق الجوهري بین النقد من داخل التص

  

عند متوفرة لدىفي تصویب التصوف من أجل بنائه لا من أجل هدمه، ونحسب أن  النوایا الطیبة   

إذنجده ، ما یؤكد هذافي كتاباته وتصریحاته حول التصوف لمس حیث ن، مفكرنا الأستاذ عبد الرزاق قسوم

  .والجوارح من كل أنواع الفساد والمتمثل في تصفیة القلب والعقلهیف دوما بالجانبالمشرقیشید 

،  حول حاجة المسلمین للتصوف في الوقت الراهن مجلة النورحوار أجرته معه  في سؤال وُجّه إلیهخلالف 

إن التصوف ،لحظتها الراهنة في حاجة إلى التصوففي لونني إن كانت الأمة أوتس: "... یجیب قائلا 

والجوارح من كل أدران الفساد بجمیع أنواعه،الأخلاقي الحقیقي كما أفهمه، هو تصفیة القلب والعقل، 

في  الانغماسفعل إیجابي ضد  ، وبهذا المعنى یكون التصوف ردّ والاجتماعي، والاقتصادي، والسیاسي

الملذات، والنهم المالي، والخلقي، والسیاسي، وبذلك یصبح التصوف الإسلامي في أسمى معانیه نوعا من 

  .نسلاب الحضاري والذوبان السیاسيتحصین الذات، ضد أنواع الإ

أما التصوف السلبي الممارس الیوم، في واقع أمتنا وما یتصل به من شعوذة، وتضلیل باسم الدین، فهو  

بدعة ما أنزل االله بها من سلطان، ینبغي محاربتها، كما نحارب الفساد والظلم باسم حمایة حقوق الإنسان 

 .27" الأساسیة

القائمة على الكتاب والسنة، الزاویة العلمیة  الزاویة المستقیمة: " ى بأن هناك زویتانوفي تقسیمه للزوایا یر 

  .28"التي تمارس الشعوذة لا یمكن قبولها الزاویة المنحرفةأما . القرآنیة هي منا ونحن منها

إلیه مفكرنا  كما مر بناـ  وهو الذي استند صادقون ـالالصوفیة یذهب إلیه كل الذي نفسه التقسیم هو  إن هذا 

و هو شیخ (فالشیخ عثماني ...: "عرفهم من شیوخ الزوایا المعاصرین فیقولمن قفاو من في معرض حدیثه ع

ذكر أن هناك ذكره االله بالخیر في إحدى محاضراته في المجلس الإسلامي الأعلى،  )زاویة طولقة  ببسكرة

وذلك لفرط انحرافها عن التصوف  29"بعض الزوایا یجب أن نشتكي بها للجنة حقوق الإنسان الدولیة

  .الشرعي

                                                           
  .2010، 1لنور للدراسات الحضاریة والفكریة، مؤسسة إستانبول للثقافة والعلوم العددأنظر نص الحوار في مجلة ا 27
  .المرجع نفسه28
  http://www.binbadis.net.موقع   2013أبریل  04, أجرى الحوار رشید ولد بوسیافة  یوم الخمیس 29
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حیث  وفي معرض حدیثه عن أنواع الزوایا یبرز الدور الإیجابي الذي قامت به الزوایا المستقیمة 

أعطى  رحمه االله اللغة العربیة إلى أن حد الشیخ عبد الحمید بن بادیس صانتحافظت على القرآن و  أنها

حملات التنصیر، فلا  یمكن أن یثقل كاهلها  تواجهتعلیمات أن لا تحارب الزوایا في  منطقة القبائل، لأنها 

  . 30بحرب من طرف الجمعیة

ص لنا موقف مفكرنا من التصوف هو تلك الكلمة المختصرة والوجیهة التي ألقاها في ولعل خیر ما یلخّ 

  :م حیث جاء فیها ما یأتي2011المحمدیة بالقاهرة سنةمؤتمر التصوف الذي نظمته العشیرة 

إن العلم بدون إیمان هو خواء وجفاء وهدم للبناء، وإن التصوف بدون علم هو شعوذة ودجل " ...

  . فلا تصوف إلا بفقه، ولا  علم إلا بإیمان...وطقوس وبدع ما نزّل االله بها من سلطان

فعندما یخرج . الأخذ بالحقائق والزهد في ما عند الخلائقذلك أن التصوف في حقیقته عند القوم هو علم 

التصوف من الانزواء والاعتزال ویندمج في فضاء الإنسان والمجتمع والأمة، واضعا آمالها وآلامها على 

طاولة المشرحة، تشخیصا للداء، وبحثا عن الدواء، عندما یفعل التصوف هذا، نقول إن التصوف وجد طریقه 

فإذا وجدنا في تصوفنا من یدعو إلى ترك الدنیا، وجعلها خلف القفا، في زمن .الصحیحة حقا وحدد معالمه

  .تمثل فیه الدنیا قوام الدین، فلا بد من تصحیح المفاهیم بتدقیق المصطلح، وتعمیق المعنى

ة وبالمقابل إذا وجدنا من یتجنى على التصوف باسم الولاء للسلف فذلك خلل أیضا یجب تصویبه لأن السلفی

تراث مشترك بین جمیع المسلمین لا یحق لأيِّ كان أن ینفرد به حتى وإن اختلفنا في تحدید مبادئه 

 .31"ومعالمه

  

  :الخاتمة .4

 المفكر أستاذناوختاما لهذه الدراسة لا یسعني إلا أن أثني على كل المواقف التسامحیةالتي أبداها 

 في مرحلة - عهدهفي -الذي أدخل جمعیة العلماء المسلمین  الأمرإزاء التصوف وأهله،   عبد الرزاق قسوم

  .مباركة قوامها التواصل والتصالح مع  الزوایا

قد كانت مواقفه تلك صادرة من حكمته كفیلسوف واسع الأفق عمیق النظر، ومن سلامة صدره كإنسان مسلم  ل

یهدف إلى توحید النضالیة مجاهد جزائري  هیخشى االله و یقدر الأخوة الإسلامیة حق قدرها، ومن تجارب

  .الجزائریین مهما كانت مشاربهم

                                                           
  .المرجع نفسه30
سبتمبر  26-24وقائع المؤتمر الدولي الأول عن التصوف منهج أصیل للإصلاح  المنعقد بالقاهرة في الفترة  31

2011 .  
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إلا حقائق استنبطتها من تصریحاته الشخصیة، ومن مواقفه واالله لا أذكر فإني وأنا إذ أصفه بهذه الصفات 

  .المشرّفة  العملیة

حضیري لأطروحة نا شخصیا من خلال مخالطتي إیاه عن كثب أیام تأما خبرته  فوق كل ذلك ثم أضیف 

الفكر التربوي الصوفي من الإمام والتي كانت في تتمحور حول  - 2008إلى  2004من سنة -الدكتوراه

نعم الأب ونعم لي  فكان فقد. ولیس راءٍ كمن سمع  .الغزالي إلى الشیخ محي الدین بن عربي رحمهما االله

  . المشرف

ل قط في مضامین الأطروحة التي كانت تدخّ  ماو  ،أیايومما اكتشفته فیه أنه كان موضوعیا في محاوراته 

رغم تحفظه  ،التعبیر عن أرائي بكل حریة ىعل یشجعني، بل كان تتعلق بأدق قضایا التصوف الإسلامي

  .على بعض من القضایا التي وردت في رسالتي

صدره، وحب  وسلامة تواضع،الكریم و  ه،كرمجمیل حصر فضائله، فقد عرفت فیه لأجدني قاصرا على  يوإن

هل الزاویة الحبیبیة بالأغواط والتي أنتسب أإلا وسألني عن من مناسبة لقیته فیها الخیر وأهله،وأذكر أنهما 

عني قط إلا وحمّلني رسالة مودة وإخاء یزفها إلى الشیخ هناك ومریدیه طالبا منهم الدعاء له إلیها،وما ودّ 

  .بالخیر

  لآخرةا یجمع له عز الدنیا وعزّ ن یتمم انتفاعنا به ، وأن عز وجلأ أرجو من االلهف

  .وأن یجعله من عباده المخلَصین الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون
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